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  الحلقة السادسة والعشرون
  

  )النقص الخاص(أو الشعور بالدونية ) النقص العام(عقدة النقص، : ًعاشرا
ونبــدأ بجانبهــا العــام، لأن حــل العقــدة مــن جانبهــا العــام يحلهــا مــن جانبهــا الخــاص، والجانــب العــام لعقــدة  ِ 

َالنقص آت مما فطـر عليـه الإنـسان مـن ا ِ ُ لإحـساس بالمحدوديـة في كـل شـيء، والعجـز النـسبي في كـل شـيء، ٍ
والنقص النسبي في كل شيء، والاحتياج، فهذه السمات الأربع في الإنـسان تجعلـه يحـس بـالنقص، وينـدفع  ُِ ُ ُ 
ِتلقائيــــا وبغــــير شــــعور لأن يخفــــي هــــذا الــــنقص، ولكنــــه بإخفائــــه يخفيــــه عــــن غــــيره، ولا يخفيــــه عــــن نفــــسه،  ِ ْ ُْ ُِِ َ

ِ ً
ٍحساس يبقى موجودا، لأنه فطري في كل إنسان، وهو مظهر مـن مظـاهر غريـزة التـدين عنـد كـل واحـد فالإ ّ  ً

  .من البشر
ِوالمفـروض في هــذا الإحــساس، الإحــساس بــالنقص أن يــدفع الإنــسان للجــوء إلى خالقــه ســبحانه، الــذي لا  ِ َ َ

ّيعتريــه الــنقص، ولا العجــز، ولا المحدوديــة، ولا الاحتيــاج، لأن الإنــ سان بمــا أوتي مــن قــدرات وخــواص يحــس ُ َ
ّعجــزه عــن تغطيـــة نقــصه، وســـد حاجاتــه بــدون خالقـــه ســبحانه، فهـــو الــذي خلقــه مـــن العــدم، وســـواه في  ِ ِ َُ
َأحــسن تقــويم، وهــداه لمــا يــصلحه، وهــو الــذي قــدر لــه رزقــه، وبغــيره ســبحانه لا يــستطيع الإنــسان تحقيــق  ُ ِِ َ ّ

ِشـــيء، وانظـــر إلى مئـــات الآيـــات الـــتي يمـــ َن االله ســـبحانه فيهـــا علـــى عبـــاده بمـــا ســـخره لهـــم ممـــا حـــولهم مـــن ٍ  َ ِ ِ 
الــسموات والأرض، فمنهـــا يـــأكلون، ومنهــا يـــشربون، ومنهـــا يلبـــسون، وعليهــا يمـــشون ويقعـــدون وينـــامون، 
ٍومنهــا يــستخرجون مــا يحتاجونــه مــن مــواد للــصناعة، وحجــارة للبنــاء، ومنهــا تأكــل أنعــامهم وعليهــا تعــيش،  

ٌيدرك الإنسان أنه مهما أوتي من عقل وفكر وتدبير وتفكـير وتخطـيط، فإنـه مقيـد في هـذه الحيـاة ّفلا بد أن  ُ َ
بــسنن الكــون وقوانينــه، ومقيــد بخواصــه وقدراتــه المحــدودة، لا يــستطيع تجاوزهــا، فالحــل الــصحيح، هــو حــل  ُ ٌ  ِ

َالعقــدة الكــبرى الــتي تــربط الإنــسان بخالقــه، ليعقــد معــه الــصلات الــتي ِ ِِ صــلة :  يقتــضيها حــل العقــدة الكــبرىَ
الخلق والإيجاد من العدم، وصلة البعث والنـشور، والثـواب والعقـاب، والأوامـر والنـواهي، ويحمـل مـا اقتـضاه 

َهذا الحل من مفاهيم تسد نقصه وعجزه ومحدوديته واحتياجه َ َ .  
ِوأهم هذه المفاهيم الـتي تتعلـق تعلقـا شـديدا بعقـدة الـنقص عنـد  ً ً  ُ  الإنـسان مفهـوم التوكـل علـى االله، بـه يـسد ُ َ  ُ

ُالإنسان نقصه، ولكن كيف ذلك؟ َ ُ  
ُالتوكـــل في اللغـــة ي  ،عـــني الاعتمـــاد علـــى الغـــير، أمـــا التوكـــل علـــى االله فهـــو الاعتمـــاد الكلـــي علـــى االله تعـــالى

ِواليقين التام بـأن االله سـبحانه هـو وحـده الخـالق الـرازق الهـادي مـدبر شـؤون الكـون، صـغيرها وكبيرهـا، وهـو  ِ ُ  
ٌتعالى خالق الكون والإنسان، وخالق فيهما الخواص، ومقـدر فيهمـا الأسـباب، ف ّ ِكـل شـيء بيـد االله تعـالى، ٌ

ٌوأنه لا يعمل قانون في الكـون، ولا يمـضي سـبب إلى نتيجتـه إلا بـإذن االله تعـالى، ولـذلك علـى الإنـسان أن  ٌ



ِِيوقن أنه لا تتحقق نتيجة، أية نتيجة، صغرت أم كبرت، لا تتحقق إلا بـإرادة االله، وبعلمـه، وبإذنـه، فعنـده  ِ ِ ٍِ ِ ُ ُُ ٌ َ
ُوحــده يطلــب تحقيــق النتــا ُ َ ئج، ويــوقن الإنــسان أن مــا حققــه ويحققــه لــيس بإرادتــه وحــده، فلــو شــاء االله لمــا ُ ُ ُ

ُحقق أحد شيئا، ولا أنتج أي سـبب أيـة نتيجـة، ولكـن االله سـبحانه شـاء ذلـك وأراده، إذن مـا يـتم تحقيقـه  َ ٌٍ  ًَ َ
ِعلى أيدينا إنما هو بإذن االله وعلمه وإرادته ِ ِ.  

ِِوالإنسان ضعيف بطبعه، يقول ا ٌ 
�	�� ����ِ���: (َالله سبحانه وتعـالىُ�ِ�
َ، ضـعيف بفطرتـه الـتي فطـر )�ـَ�ِ��ً	   ِ ُِِ ٌ
عليها، ولا يسد ضعفه هذا إلا خالقه سبحانه، فهو ضعيف بذاته ونفـسه، لكنـه قـوي بـاالله ُ ُ َ  . ٌعـاجز بطبعـه

ُلكنه قادر باالله، فقير بطبعه لكنه مستغن باالله، ناقص بطبعه يكتمل باالله، مح ِ ٌ ٍ ٌ ٌدود بطبعه قادر بااللهٌ ِِ ٌ.  
ًهنـــا تـــأتي قيمـــة التوكـــل علـــى االله، وقـــد رأينـــا ذلـــك في فئـــة قليلـــة غلبـــت فئـــة كثـــيرة بتوكلهـــا علـــى االله، ورأينـــا  ً ٍُ ٍ

ًالضعيف صار قويا باالله، والفقير صار غنيا باالله ً َ.  
ْوخــواص الإنــسان وقدراتــه ابــول عليهــا هــي مــن بــاب القــضاء والقــدر، أي ممــا وقــ ُ ُ ُ ِ  َع علــى الإنــسان ووجــد ِ ِ َ

ًالإنــسان عليــه رغمــا عنــه، ولا يملــك لــه تغيــيرا، أو ردا، فهــو مفطــور أن يأكــل، ولا يــستطيع مخالفــة ذلــك،  ًّ ً ُ
ٌومفطور أن ينام، ومفطور وفيه قابلية المرض والعجز والهرم، ولا يستطيع مخالفة ذلـك، ومقيـد قدراتـه كلهـا،  ّ

يقعـد لحـد معـين، ويأكـل لحـد معـين، وهكـذا في كـل شـيء مـن فهو يمشي لحـد معـين، ويقـف لحـد معـين، و
ّخواصـــه وقدراتـــه، ولا يـــستطيع الإنـــسان بنفـــسه أن يغطـــي أيـــة حاجـــة مـــن حاجاتـــه، ولا يـــستطيع أن يـــسد  ّ

َعجزه، أو احتياجه، ولا يستطيع أن يتجاوز محدوديته َ.  
ًولكنــه بحــل العقــدة الكــبرى الحـــل الــصحيح، بعقيــدة الإســلام، يرضــى أولا لح  ُالـــه الــذي هــو عليــه، ويـــسلم ّ

ُراضيا مطمئنا على أن هذا الحال هو الخير له، فلا يشكل له عقدة ّ ً ً.  
ِوكــذلك بمفهــوم التوكــل يــستطيع تجــاوز قدراتــه، فيحقــق بالتوكــل علــى االله والاعتمــاد عليــه، وتفــويض الأمــر  َ ّ

يره، ولنــا في ذلــك أمثلــة إليــه، والــصبر علــى ذلــك، والاحتــساب عنــد االله، يحقــق بكــل ذلــك مــا لا يحققــه غــ
  .كثيرة
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